
أزمــــــــة بتشكيــــــــل الحكومــــــــة العراقيــــــــة
والمليشيات تهدد بالاستحواذ عليها بالقوة

, سبتمبر  | كتبه نظير الكندوري

على عادة تشكيل الحكومات في العراق لما بعد الاحتلال، التي تختلف عن كل حكومات العالم بطول
فـترة تشكيلهـا وحـدة الصراع في محـاولات السياسـيين للاسـتئثار بهـا، تأتي محاولـة تشكيـل الحكومـة
العراقية الجديدة في هذا الإطار، ذلك لأن كل الأحزاب المشتركة بالعملية السياسية والمتنافسة على

السلطة، تعتبرها غنيمة وليست مهمة لخدمة الشعب الذي كلفهم بتشكيلها.

لكــن الــذي يميز تشكيــل الحكومــة لهــذه الــدورة الانتخابيــة هــو دخــول لاعــب جديــد فيهــا خلــع بزتــه
العسـكرية تـوًا ليلبـس لبـاس السـياسي، ويحـاول المنافسـة للفـوز بالحكومـة سـواء بشكـل ديمقراطـي
أم غير ديمقراطي إذا دعت الحاجة لذلك، هذا اللاعب ينظر للفوز بالحكومة وأخذ زمام هذا البلد أنه
استحقاق وتتويج لكل الجهود الإيرانية في العراق ولكل العمل الدؤوب الذي عملته المليشيات منذ

انهيار النظام السابق ولحد الآن.

النظــام الإيــراني الــذي لم يكتف بمــا حصــل عليــه مــن ســيطرة شبــه كاملــة علــى ســيادة البلــد وإرادتــه
السياســية، بــل يطمــع أن يكــون كذلــك فعليًــا، مــن خلال ســيطرة أتبــاعه بــالعراق على كــل مفاصــل
الدولــة وأهمهــا رئاســة الــوزراء، ذلــك المنصــب الــذي يتحكــم بكــل شيء بالبلــد حســب الدســتور الــذي
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شاركت هي بصنعه في بداية الاحتلال الأمريكي للبلد.

اللاعـب السـياسي الجديـد الـذي نقصـده هـو مليشيـات الحشـد الشعبي الـتي تـم تأسيسـها ورعايتهـا
علــى عين النظــام الإيــراني، وأضفــت عليهــا الأحزاب المواليــة لإيــران الشرعيــة مــن خلال قــانون الحشــد

الذي أقره البرلمان.

ذهب الجميع إلى الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، وكلا التحالفين يدعيان أنهما
استطاعا تشكيل الكتلة الأكبر التي تستحق تكليفها بتشكيل الحكومة القادمة

دخلت تلك المليشيات في العملية السياسية كأحزاب سياسية، وبذلت كامل جهدها في الانتخابات
النيابيــة، مــن تــزوير لإرادة النــاخب وشراء الأصــوات والتهديــد للنــاخبين، ومحاولاتها للتحايــل علــى
عمليات العد والفرز اليدوي التي قررها البرلمان السابق، ليضمنوا لأنفسهم البقاء بالصدارة، لكن تلك
الجهود جلبت عليهم أعداءً من جلدتهم، الذين كانوا حتى وقت قريب حلفاءً لهم، يتبادلون فيما
بينهم المنافع، لينقسم شملهم إلى طرفين متصارعين على السلطة، أحدهم أسمى نفسة بتحالف
“البناء” بقيادة نوري المالكي وهادي العامري، وتحالف آخر اسمى نفسه بتحالف “الإصلاح والبناء”

وهما بعيدان كل البُعد عن معنى الاسمين اللذين أطلقاهما على نفسيهما.

ذهــب الجميــع إلى الجلســة الأولى للبرلمــان الجديــد، وكلا التحــالفين يــدعيان أنهمــا اســتطاعا تشكيــل
الكتلة الأكبر التي تستحق تكليفها بتشكيل الحكومة القادمة، وكانت خطوة تشكيل تحالف “البناء”
بقيادة هادي العامري ونوري المالكي في فجر نفس يوم انعقاد الجلسة، ردًا على إعلان تشكيل تحالف
“الإصلاح والبناء” وإعلان نفسه الكتلة الأكبر، مما جعل تحالف البناء يرتكب حماقات كبيرة لغرض
إقناع الباقين بأنه الكتلة الأكبر كسبًا للوقت أو التأثير على باقي النواب الانتهازيين الذي يئتلفون مع

القوى الأكبر، مثل الأحزاب الكردية أو الأحزاب السنية.

 فـزور تحـالف “البنـاء” أسـماء وتوقيعـات النـواب الذيـن أعلنـوا فيمـا بعـد براءتهـم مـن هـذا التحـالف
وعدم علمهم بأدراج أسمائهم فيه، وأن أسماءهم أقُحمت في ذلك التحالف دون موافقتهم، كما
حــاول هــذا التحــالف المــدعوم إيرانيًــا بــشراء النــواب القــابلين للــشراء وكأنهــا بورصــة لــبيع الذمــم، الأمر

الذي يعتبر جريمتي تزوير ورشوة.

وحين تــرى ذلــك كلــه يتبــادر للذهــب ســؤال، هــو أن كتلــة سياســية تبــدأ تاريخهــا الســياسي بــالتزوير
يـــن والرشـــوة، كيـــف ســـيكون شكـــل الحكومـــة الـــتي تشكلهـــا وهم عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن المزور
كيد لا غرابة من تصرفاتهم تلك وهم من وصلوا إلى مجلس النواب من خلال تزوير والمرتشين؟ بالتأ

الانتخابات.

الخطة “ب” هذه خطة إيرانية بامتياز، تبتغي بها ضرب عدة أهداف، وتتضمن
الخطة في كثير من مفاصلها، مسألة الصراع الإيراني – الأمريكي الذي من



المؤمل أن يشتد كلما اقتربنا من موعد فرض الحظر الكلي على الصادرات
الإيرانية من النفط الخام

تحالف البناء المؤلف من المليشيات وأطراف أخرى مدعومة من إيران، بعد أن أيقن أن محاولة الفوز
بالحكومــة بتلــك الطريقــة ربمــا لــن تنجــح، عمــدوا إلى إفشــال الجلســة الأولى الــتي كــانت مخصــصة
لانتخاب رئيس للبرلمان مع نوابه الاثنين، وعمدوا إلى دفع رئيس “السن” لرفع المشكلة إلى المحكمة
الاتحادية للبت بتلك القضية، وبهذا يمكن أن يكون الف قد جاء للمالكي الذي يتمتع بنفوذ قوي
على أعضاء تلك المحكمة، تلك المحكمة التي استطاعت انتزاع حق القائمة العراقية بقيادة إياد علاوي

من تشكيل الحكومة عام  وإسنادها إلى نوري المالكي.

لكن هامش المناورة في هذه المحكمة أصبح بسيطًا ولا تستطيع أن تفعل الشيء الذي كانت تفعله
قبل سنوات أيام حكم المالكي، والفضيحة التي كشفها رئيس الوزراء العبادي في هذه المحكمة وأحال
احــد قضاتهــا للتحقيــق بســبب شبهــات تلاعــب بــالقوانين لغــرض تغليــب كتلــة علــى حســاب أخــرى
بالتعاون مع الإيرانيين، كانت كافية لتحجيم فعالية تلك المحكمة من إدارة كفة الأمور لصالح المالكي،
وبالتــالي فــإن خيــارات تحــالف البنــاء المليشيــاوي، أصــبحت قليلــة جــدًا، الأمــر الــذي دفعهــم لتفعيــل

الخطة “ب”.

والخطة “ب” هذه خطة إيرانية بامتياز، تبتغي بها ضرب عدة أهداف، وتتضمن الخطة في كثير من
مفاصلها، مسألة الصراع الإيراني – الأمريكي الذي من المؤمل أن يشتد كلما اقتربنا من موعد فرض

الحظر الكلي على الصادرات الإيرانية من النفط الخام.

ية بالعراق، من خلال دعم القوى  التدخل الأمريكي بالعملية السياسية الجار
السياسية المناهضة للوجود الإيراني، هو السبب الحقيقي خلف تلك المواقف

من المليشيات

الأمر الــذي جعــل الإيــرانيين يوعزون للمليشيــات العاملــة في العــراق أن تخــ ببيــان مشــترك مــوجه
للشعب العراقي وباسم مشاعر الوطنية والسيادة الوطنية التي صحت من غفوتها لديهم متأخرةً،
يـدون تطهـير الأراضي العراقيـة مـن كـل القـوات الأجنبيـة متهمـة بشكل شبـه علني حيـدر العبـادي وير
بالعمالـة لتلـك القـوات الأجنبيـة، وهـو مـن يـوفر لهـا الشرعيـة للبقـاء في العـراق، ووصـفت المليشيـات
الموقعـة علـى البيان كـل القـوات الأجنبيـة بـالعراق وعلـى رأسـها القـوات الأمريكيـة، بأنهـا قـوات احتلال
ويحق لها بالتصرف معها كقوة محتلة، وهي التي قاتلت تحت مظلة تلك القوات سنين طويلة ولم

تتجرأ على وصفها بقوات احتلال حينها.

يـة بـالعراق، مـن خلال دعـم القـوى لكـن حقيقـة الأمـر أن التـدخل الأمريـكي بالعمليـة السياسـية الجار
السياسية المناهضة للوجود الإيراني، هو السبب الحقيقي خلف تلك المواقف من المليشيات، وهو أمر



لم يعد خافيًا حينما ذكر البيان صراحة بأن الأمريكان والسعوديين من يتدخلون في تشكيل الحكومة
ويدعمون الأطراف المعادية لإيران لاستلام السلطة بالعراق.

وجـاء بإحـدى فقـرات البيـان” “مـؤامرة جديـدة هـي الأخطـر نسـج خيوطهـا التحـالف الأنجلـو أمريـكي
وتـورط معهـم بعـض الساسـة العـراقيين لتكـون تـدخلاً سـافرًا بالعمليـة السياسـية وفـرض إرادة هـذا
يلـــة ضعيفـــة تـــأتمر بـــأوامر الثنـــائي مكغـــورك التحـــالف الشريـــر علـــى العـــراقيين وتشكيـــل حكومـــة هز

– السبهان”.

يكـــان والمملكـــة وتحمـــل هـــذه الفقـــرة مـــن البيـــان اتهامًـــا واضحًـــا للعبـــادي وحكـــومته واتهـــام للأمر
السـعودية بالتـدخل بـالشأن العـراقي، وفي فقـرة أخـرى مـن البيـان تتـبين بصـمات إيـران فيهـا واضحـة،
وأنهـا جـادة في إسـقاط أي حكومـة لا يكـون للحشـد دور القيـادة فيهـا، أو أن تميـل للأمريكـان وبعيـدة
عن الإيرانيين، خاصة مع اقتراب تطبيق الحظر النفطي عليها، وإيران تعتبر العراق رئتها الاقتصادية
الـتي تتنفـس مـن خلالهـا، كمـا أن إيـران علـى اسـتعداد لاسـتخدام كـل ميليشياتهـا في العـراق لمشاغلـة
ــران، أو التفكــير في ــة منهــا لإحــراج الأمريكــان في تطــبيق الحظــر علــى إي ــة، في محاول القــوات الأمريكي

الهجوم عليها.

من السهل على المراقب لأوضاع العراق وتطورات العملية السياسية فيه، أن
يتكهن أن الوضع متجه للانفجار بين الأطراف المتنافسة على السلطة وأن

المليشيات وصلت إلى آخر خياراتها، متمثلة بمحاولة الاستحواذ على السلطة
وبالقوة

حيث جاء بالبيان ما نصه: “إننا نشير أيضًا إلى محاولات الحكومة المنتهية ولايتها، للنيل من مكانة
المجاهدين بعد إعلان نتائج الانتخابات واتخاذ إجراءات لا مسؤولة والسيطرة على المفاصل الحيوية
للدولة، عبر إجراءات العزل والإقالة والإقصاء والعمل على تفكيكهم، الأمر الذي لا يمكن أن يمر دون

رد مناسب منا يعيد الأمر إلى نصابه”.

ومن هذا كله فمن السهل على المراقب لأوضاع العراق وتطورات العملية السياسية فيه، أن يتكهن
أن الوضـــع متجه للانفجـــار بين الأطـــراف المتنافســـة علـــى الســـلطة وأن المليشيات وصـــلت إلى آخـــر
خياراتهــا، متمثلــة بمحاولــة الاســتحواذ علــى الســلطة وبالقوة، لذلــك فهــي تهيء الشــا لمثــل هــذا
ية، لا سيما أن الخطوة الأولى أقدم عليها العبادي حينما عزل الحدث، من خلال هذه البيانات النار
قائــد الحشــد الشعــبي فالــح الفيــاض واســتلم العبــادي كــل صلاحيــاته في محاولــة منــه لتحييــد هــذه

القوة العسكرية من أن تنقلب عليه.
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